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ليت أني- 28
من الوفاء مع الله سبحانه وتعالى..

الغيرة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أَما بعد،،،
فإِخوَتي في الله،،،

والذي فَلقَ الحبَّة وبَرأَ النَّسَمَة إِنِّي أُحِبُّكُم فِي الله (وأَسأَل الله ( أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يَوم لا ظِلَّ إِلا ظِله. اللَّهُمَّ اجعَل عَملَنا كُلَّهُ صَالحًا واجعَلهُ لِوجِهِكَ خَالِصًا وَلَا تَجعَل فِيه لِأَحَدٍ غَيرك شَيئًا). 
أَحِبَّتِي فِي الله،،،
كيف حالكم مع الله؟ الأيام تمر والليالي تنقضي والفرص تتضاءل والعمر يفر ولقاء الله حتم لازم وعبور النار خطر {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا،} [مريم: 71-72].
 إخوتي ،،،

قبل أن تقول يومها (ليت أني..)، (ليت أني..)، هاك فرصة! 
( التزام العهد (
قال ابن القيم رحمه الله: "فما أناب إلى الله عز وجل من خان عهده وغدر ربه، كما أنه لم يُنب إليه من لم يدخل تحت عهده، فالإنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به".

هما أمران: اِلتزام العهد في آية {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا} [الأعراف:172] هذا هو العهد. قلت كثيرا في أمر الصلاة أنه يأتي وقت آذان الظهر، وقت آذان العصر، وقت آذان المغرب، وقت آذان العشاء، وقت آذان الفجر، في وقت الآذان ويقول لربنا: ليس لدي وقت فهو خان العهد، لأن ربنا ( لما أخذ عليك العهد حجزك في الوقت هذا، أنك لا تنشغل، هذا الوقت لربنا.. تذهب له.. تصلِّ له. 
لذلك؛ لابد من أمرين: 
1- الالتزام بالعهد. 
2- الوفاء به.
( الوفاء بالعهد (
من الوفاء مع الله ( "الغيرة"، الغيرة على شرعه، ولهذا قلنا أن الوفاء "وإنما يستقيم الرجوع إليه وفاءًا بثلاثة أمور:
 1- الخلاص من لذة الذنب.
هل تعرف كيف؟

سبحان الله العظيم! الوفاء الذي هو الغيرة؛ الغيرة الحقيقية من قلبك. قال ابن عباس (: "يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبة الذنب، يا صاحب الذنب ما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، يا صاحب الذنب ما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، يا صاحب الذنب إن قلة حياءك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب، يا صاحب الذنب أن ضحكك وأنت لا تدري ما الله صانعٌ بك بعد الذنب أعظم من الذنب، يا صاحب الذنب إن فرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، يا صاحب الذنب إن حزنك عن الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وإن خوفك من الريح ولوجل قلبك إذا حركت الريح سِتر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب". 
هذا هو الوفاء لله، تتبعُك للذنب وأنت ناسٍ بأن ربنا يراك، وفاءك لشهوتك حين تُؤثرها على وفاءك لله، ومراقبتك للذاتك وفرحك للذنب، وعدم مراقبتك لغضب الله، أنك تُؤثر فرحك على غضب ربنا، تؤثر فرحتك على فرح ربنا، تؤثر فرحك وتنسى غضب ربنا فهذا قلة وفاء، لذلك لما إنسان يوعد ربنا بشيء لازم يعملها، لازم ينفذها، لازم يقوم بها، لو لم يفعل ستكون العقوبة شديدة جدًا.

هل رأيت في هذه الآية؟
{وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} [الحديد: 27]
سبحان الله العظيم! هؤلاء الناس ابتدعوا رهبانية في دينهم؛ فألزمهم الله بها فما رعوها. لم يوفوا بها رغم أنهم هم من فرضها على أنفسهم، مثل من ينذر أو لا يوف أو من يوعد ولا يوف بالوعد، مثل من يوجب على نفسه شيء ولا يفعله. {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ}، ربنا يغضب ( أن تعد ولا تفِ؛ فتكون العقوبة شديدة. 
وانظر.. هذا النموذج أيضًا 
{وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ} [التوبة: 75].

أحياناً بعض الناس يكون حال فقره؛ مكتئبًا، يحس أنه مكروب فيكون مكروبًا حال فقره، فتتشوف نفسه إلى سعة، إلى مُتعة، وحال تَشَوف النفس إلى هذه المُتع وتصور النفس فيها أثناء الحُلم يحلم بها، تجده وهو يحلم، يوعد ويوعد ويوعد، فهو يحلم، ولا يتكلم عن واقع.

( أُخبر تقلة (
زمان قالوا عن المال وعن الغنى: "أُخبر تقلة"، يعني اِعرف الحقيقية تنساها، لكن الفقير المحروم المحتاج...!! 
كنت بالأمس أقول: من لديه أولاد غير مرتاح، لكن من ليس لديه فهو في نعمة، يعني الذي لم يرزق أبناء فهو في نعمة فعلاً، فعلاً هو في نعمة حقيقة، في نعمة، ومن عنده أيضًا في نعمة لاشك {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الكهف: 46] لاشك أنه في نعمة، لكن ما أقصده أن من ليس لديه أولاد يتشوف لو كان عنده سيكون في نعمة، وليس شرطًا {وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا} [التوبة:85]. 
الشاهد؛ أن الإنسان في حال فقره يشتهي ويحلم وتجده في أحلامه يرسم الدنيا كلها، والرسم هذا في الوهم، فلما تحصل الحقيقة يا تُرى سيكون على قدرها ويوفي لربنا أم هذا الكلام كان في الأحلام فقط! 
أريد أن أسمع {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ...} [التوبة: 75].. اِسمع وركز، وأنا قلت: قصدي أنك تسمع كلام ربنا ولما تسمع من القاريء توجد معاني توصل لقلبك، حرك قلبك مع القرآن. 
اِسمع..

{وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، فَلَمَّا آَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ}              [التوبة: 75-77]. 
هل رأيت العقوبة؟ العقوبة شديدة، عقوبة شديدة لدرجة خطيرة، سبحان الله العظيم! العقوبة حين أخلفوا وعد الله (، ولهذا في الآية الثانية {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآَتَيْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ} [الحديد:27]، ربنا سمى من لم يرعاها فاسق، سبحان الله العظيم.
رجل من أصحاب النبي ( كان فقير وكان يقول: أنه يشتهي الإنفاق في سبيل الله... 
( رفع الاشتباه (
لهذا عندنا  موضوع اسمه (رفع الاشتباه)، نقول فيه: رفع الاشتباه بين النية والأُمنية؛ قد تشتبه عليه النية والأمنية، أحدهم يتمنى مال ليتمتع فتشتبه عليه هذه الأمنية بأنها نية للإنفاق في سبيل الله؛ لكن حينما يأتي التمحيص تظهر أنها أمنية وليس نية، لهذا كيف تستطيع أن تفرق بين النية والأمنية؟ بين الغضب لله والانتصار للنفس؟ بين التوكل والاتكال؟ بين حسن الظن والغرور؟ 
رفع الاشتباه بين المعاني؛ لأن أحيانًا يكون بين المعنى وغيره شعرة بسيطة، والذي لم يفهم يقول وينتهي، الشاهد {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ} سبحان الله العظيم.
يا إخوة ،،،

( اللولوة (
كان لنا خطبة جمعة اسمها (اللولوة)، أخذناها من كتاب (فتح المجيد أو من كتاب التوحيد نفسه في باب في (اللو))، وأن النبي ( نهى عن كلمة (لو) قال: "ولا يقولن لو كان كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان" [صحيح – صحيح مسلم: 2664]. 
لكن في "لو" حديث "إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالاً وآتاه علمًا فبعلمه عمل في ماله فوصل رحمه وأد حق الله فيه، ورجل آتاه الله علمًا ولم يؤته مالاً، فوقف بعلمه قال: لو - آه لو آه لو - كان لي مال لعملت فيه مثلما عمل فلان، هذا بنيته وهذا بعمله فهما في الآخرة في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علمًا فبجهله خبط في ماله فلم يصل رحمه ولم يؤدي حقه فهو في أسوء المنازل، ورجل لم يؤته الله مالاً ولا علمًا فبجهله قال: لو أن لي مالاً لعملت فيه مثلما عمل فلان هذا بنيته وهذا بعمله فهما في الوزر سواء" [صحيح – صحيح الترمذي: 2325]. 
لو، لو تنفع لما تكون لنية، وتضر لما تكون اعتراض على القدر، لما تقول: لو لم أذهب لم يكن يحصل هذا، هنا (لو) اعتراض، قال (: {لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ} [آل عمران: 154]، إذن (لو) منهي عنها عند الاعتراض على القدر، ومؤذون فيها ومسموح بها عند النية الصالحة، "لو أن لي مالاً لعملت فيه مثلما عمل فلان"، يا تُرى هل هذه نية بعزم؟ يعني لو حصل فعلاً؛ هل ستؤدي حق الله فيه وتصل به رحمك أم هو كلام؟ هذه هي.. {لَئِنْ آَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ} سأكون رجل صالح، تُفاجئ أن آتاه؛ ولا تصدق ولا صار رجل صالح، فالعقوبة إن كانت على هذا العمل ستكون شديدة جدًا.

تعالوا قبل أن نقول: (ليت أني)

نتوب من اللولوة، ونتوب من الليلت
ونقول: تبت إلى الله.
أحبكم فى الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله.
نبذة





الغيرة دليل الحب، فإن كنت مُحبًا ولست بغيور فحبك ناقص معلول، فما بالك بغيرتك وحبك لدينك وعصمة أمرك، والذي بدونه ما أنت شيء من الأصل، الدين وغيرتك عليه من أهل الضلال وما ينالون منه، ومن أهله الجاهلون به، غيرتك على دينك وفاء لربك بالعهد أن لا تعبد إلاه، غيرتك بأن تفي بما تَعِد، بأن لا تقول ما لا تفعل، بل قولك وفعلك رديفين، غيرتك ليس بالتمني بأنك فاعل وفاعل وفاعل إن مُكنت، ثم لما تُمكن لا تفعل شيء فتنقض غيرتك، فينفض عهدك،{وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ}، فإذا أتاه نسي وما عَرِف








